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المجلس الأعلى للبترول... 
والفتوى السياسية

٭ توطئة ١: لم يخرج أي 
وزير من أي حكومة كويتية 

بسبب حجب الثقة عنه.
> > >

توطئة ٢: 99.99% من  ٭ 
الاستجوابات.. استجوابات 

سياسية.
> > >

خروج أي وزير من أي 
حكومة بالاستقالة استباقا 
لجلســة طرح الثقــة به لا 
الوزير  أن  بالضرورة  يعني 
فاســد، بل غالبــا لا يعني 
هذا ويكــون خروج الوزير 
نتيجة حسابات سياسية لم 
تسعفه للبقاء، وخروجه يكون 
بمحصلة الأسلم »سياسيا« له 

وللحكومة.
> > >

الوزير سياسيا  وخروج 
لا يعني أنــه لا يمكن أو لا 
يجب إعــادة تعيينه في أي 
منصب آخر، بعضهم خرج 
»سياسيا«، وسياسيا هنا هي 
المسافة الفاصلة بين المجلس 
والحكومة، وعليه فإن إعادة 
تعيينه خارج سياق منطقة 
الالتقاء بين المجلسين كوزير 
سابق جائز بل عادي ولا يحب 
أن يتم تحميله ما لا يحتمل، 
فمنهم من تم تعيينه مستشارا 
في الديوان الأميري وبعضهم 
تم تعيينه في منصب بشركة 
حكومية أو هيئة أو مؤسسة 
للبترول  أو المجلس الأعلى 
كما في التعيين الأخير الذي 
ضم أربعة وزراء سابقين من 
أصل ستة أعضاء للمجلس.

> > >
واعتبار البعض أن إعادة 
تعيين الوزراء السابقين »غير 
جائز« هو هنا لا يستند في 
فتواه السياسية هذه على أي 
نص قانوني أو دســتوري، 
لا يوجد مــا يمنع، وتحديد 
كفاءتهم من عدمها لا يمكن 
قياسها وفق أدائهم السياسي، 
بعض الوزراء كان ناجحا جدا 
»فنيا وإداريــا« في تطوير 
الشيخ سلمان  وزارته مثل 
التوازنات  الحمود ولكــن 
السياســية خذلت وجوده 
فكان خروجــه، وتم تعيينه 
مديرا للإدارة العامة للطيران 
المدني، الشيخ الحمود وغيره 
من الــوزراء الذين خرجوا 
سياسيا وتمت إعادة تعيينهم 
في مواقع أخرى لا يعني أن 
في ذلك مكافأة لهم كما يخلط 
البعض بفتوى سياســية لا 
تستند على أي قاعدة، بل هو 
تعيين عادي ضمن عشرات 
التعيينات الأخرى في الهيئات 
والشركات الحكومية، والأداء 
السيئ للوزير لا يعني انه كان 
سيئا اداريا او فنيا، بل يعني 
لم يكن موفقا،  انه سياسيا 
أو انه كان ينتمي للمعسكر 
الأضعف قبل أو أثناء أو بعد 

استجوابه.
> > >

الاعتراض علــى تعيين 
الوزراء السابقين هو اعتراض 
يخلط بين الأداء السياســي 
للوزراء فيما  الفني  والأداء 
لا يجب ان يخلط به شخص 
السياسة في  يعرف دهاليز 

البلاد.
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سامي الخرافي

د.علي عبدالرحمن الحويل

مع زيادة احتقان الوضع السياسي 
أداء الحكومة  بالدولة وسوء  الداخلي 
والمجلس وتكشف الكثير من قضايا 
الفساد التي تقابلها كثرة في مشاكل 
وهموم المواطنين، سواء كانت مشاكل 
بدخــل الفرد أو بالتوظيف أو البطالة 
أو الازدحام أو الواسطات التي تعرقل 
أبسط المعاملات للمواطن وغيرها، نجد 
هناك ردود أفعال متطرفة تطالب بتعليق 
مجلس الأمة وإيقافه كونه المتســبب 
في كل هذه المشــاكل. وعليه أتساءل 
هل تعليق مجلس الأمة سيكون الحل 
لكل مشــاكلنا؟ أم أن مشاكلنا بحاجة 
لحســن تدبر وتروّ بالنظر إليها من 
ضمن منظومة متكاملة تربط القضايا 
المختلفة ببعضها البعض لتكون مطالبة 
واضحة دقيقة وصحيحة تقف على 

الأسباب الحقيقية لا الشكلية؟
علينا أن نعي أن نظام الديموقراطية 
عند نشــأته تأســس علــى مفهوم 
الفردانية، أي أن يكون الفرد مستقلا 
برأيه وقراراته وليــس تابعا للجمع، 
لكون الديموقراطيــة ظهرت لرفض 

القمع والتســلط الآتي من الجماعات 
الدينية والسلطات الحاكمة في الدول 
الأوروبية في عصور الظلمات، ومنها 
أيضا ظهــرت الأنظمة البرلمانية التي 
تعزز من الرقابة على السلطات الحاكمة 
خاصة في الأمور المالية والتشريعية، 
ولا تستقيم الديموقراطية ولا الأنظمة 
البرلمانية بوجود نظم القبلية والطائفية 
والعائلة والتحزبات الدينية المسيسة. 
فقرار التصويت بيوم الانتخابات هو 
قرار مبني على السرية الفردية وليس 
العلنية الجمعية، حيث هناك فرق بين 
التي  المعتقــدات والآراء  الخاص من 
تصب فــي محيط ودائرة الفرد وبين 
العام من الآراء والمعتقدات التي تصب 
في منظومة الدولة والمجتمع والصالح 
العام، فالتصويت على أساس القبيلة 
أو العائلــة أو الطائفــة أو الانتماءات 
الدينية سيعكس شتات الأداء البرلماني 
وضياع بوصلة الدولة وســيزيد من 
الفساد وذلك من خلال تعزيز المصلحة 
الخاصة للمجموعة على العامة للدولة 
التي ترعى مصالح الأفراد على اختلاف 

آرائهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم، فالأفراد 
يجب أن يكونوا كلهم على مسافة واحدة 

من الدولة.
النظــام الديموقراطي يفترض أن 
الفردانية مع اســتمرارية  يعزز من 
ممارسته، لكن واقعنا يدل على إساءة 
استخدامنا لها وبدأنا مع الوقت نعزز من 
التكتلات الخاصة سواء كانت قبلية أو 
دينية أو عائلية أو طائفية تبعا للمصالح 
الخاصة لا العامة، وللحكومة اليد الطولى 
في تعزيز ذلك من خلال المال السياسي 
المستخدم في الانتخابات على الرغم من 
وجود قوانين واضحة وصريحة تجرمه. 
وفي نهاية المطاف نجد أنفسنا نعيش 
فشل التجربة الديموقراطية ونلومها 
ونطالب بتعليق المجلس دون أي تحليل 
واقعي صحيح يشخص مكامن الخلل. 
ما نحتاجه اليوم هو إعادة نظرنا 
كأفراد في مفاهيمنــا للديموقراطية 
وآلية العمل السياسي الحقيقي ودور 
السلطات والأفراد كمنظومة متكاملة 
يؤثر كل طرف بها على الآخر ليشكلوا 
مجتمعين النتائج التي نعيشها اليوم.

مسكني على »جنب« وقال لي: بوفهد 
أبيك تكتب عن موضوع مهم قاله أبوي 
قبل لا يمــوت وأتمنى تكتبه بدون أن 
تذكر أو تلمح منو المقصود حتى يكون 
»عبرة« للآخرين، فقال لي: اتفقنا، قلت: 

»اتفقنا«.
يقول: ماتت أمــي قبل أبوي بأربع 
سنين والمسكين »تعب« بعد ما ماتت وكل 
شهر كان يدخل المستشفى ويرجع للبيت 
وفي آخر مرة رجع فيها البيت »جمعنا« 
كلنا الاخوان والأخوات وقال لنا وصيته 
الأخيرة وكأنه يحس بأنه راح يموت عن 
قريب، حيث قال: عيالي الكلام اللي بقوله 
لكم راح يكون غريب شوي ولكن أتمنى 
توافقوني عليه وهذا شرطي عليكم فقلنا 

جميعا »موافقين« وبعد ما ارتاح قال:
٭ عيالي: إذا »توفيت« لا تســوون 

عزاء الرجال في البيت أبيه يكون العزاء 
في المقبرة فقط، لأن تذكرون لما توفت 
»أمكم« عمامكم وخوالكم وأغلبهم كبار 
في السن »تعبوا« من الوقفة طول فترة 
العزاء سواء في المقبرة أو البيت، واللي 
يقدرني يحضــر المقبرة ويصلي علي 
ويدعي لي أفضل من حضوره إلى البيت، 
واللي ما يقدر فيكفي »اتصاله« عليكم 
ويعزيكم بدون ما يحضر من مســافة 
بعيدة وانتهى الموضوع، وشفتوا كلكم 
في ناس تحضر »مجاملة« أو الضحك 
في المقبرة أو خارج الديوانية ولا عندها 

احترام وتقدير لأهل المتوفى!! 
٭ عيالي: أتمنى بعد كل صلاة تدعون 
لأمكم ولي وما تقطعون هذا الذكر »أبدا« 
لأن من ماتت أمكم ما قطعت هذا الذكر 
عنها ولا تقطعون أنتــم فكلنا بحاجة 

»للدعاء«، كذلك أتمنى »ماتبيعون« هذا 
البيت ويصير بينكم »نزاع« على الورث 
فكلكم مرتاح »ماديا« لأني وزعت عليكم 
»ثروتي« فــي حياتي وتدرون ليش ما 
أبيكم تتجمعون مع  أبيكم »تبيعونه«؟ 
»عيالكــم« كل وقت في هذا البيت اللي 
جمعنا »كلنا« وماتتفرقون لأن راح »يأتي« 
وقت وتحسون بالكلام اللي أقوله الحين.
انتو تشــوفون »حالي«  عيالي:  ٭ 
من المرض ما نفعتني الفلوس وراحت 
»الصحة« والحمــد الله عملت »وقف« 
لأمكم ولي حتى تكون صدقة »دائمة« 
لنا، فلا تغريكم أبدا الفلوس فاحرصوا 
على »الصدقة« وأعمال الخير ومساعدة 
المحتاج وكونوا على »قلب« واحد وأي 
مشكلة تصير بينكم وهذا »وارد« كلموا 
»اخوكم« فلان، لأنه يقدر يحل أي مشكلة.

يعرف ميثاق الأمم الصادر في 1954/9/28 كل من 
لا يحمل جنســية لأي دولة بما فيها مكان ميلاده أو 
الدولة التي يعيش على أراضيها باسم عديم الجنسية، 
وقد استدعى إصدار هذا الميثاق ظهور أشخاص عديمي 
الجنسية في فرنسا وهولندا في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية مما تطلب تنظيم معيشــتهم ومنحهم حقوقهم 
بما يتماشى وميثاق حقوق الإنسان الصادر في 1948 
وميثاق حماية اللاجئين 1951، وبمرور الســنين تنامى 
عددهم فبلغ 10 ملايين، ظهرت في دول الخليج أعداد 
كبيرة منهم مع اكتشاف النفط وتبني هذه الدول الأسلوب 
الرعــوي في علاقتها بمواطنيها مما أغرى العديد من 
مواطني دول الجوار العربيــة وإيران خاصة قاطني 
الصحراء المنتمين للقبائل العربية المتواجدة في الجزيرة 
بالرحيل إليها وإخفاء هوياتهم الأصلية لاكتساب صفة 
بدون جنســية »البدون« طمعا في تجنيسهم. ولقدم 
نشأة الكويت النسبي ومصادقتها على مواثيق حقوق 

الإنسان فقد وجد فيها هؤلاء المقيمين غير القانونيين 
الفرصة الأكبر لتحقيق هدفهم بالثراء الســهل ورغد 
العيش، وهكذا تنامى عددهم بسرعة لا تتناسب والنمو 
الطبيعي للسكان نتيجة تسلل مجاميع جديدة تنضم 
اليهم بين الفينة والأخرى بأعداد تصل لعشرات الألوف 
فــي المرة الواحدة فارتفع عددهم من 49 ألفاً في العام 
1965 إلــى 120 ألفا هذا العام، 87‎‎% منهم تعليمهم دون 
المتوسط، ورغم إعلان الجهاز الحكومي المكلف برعايتهم 
عن التفاوت المســجل في أعدادهم خاصة قبل الغزو 
وبعد التحرير، إلا أنهم دأبوا مستغلين مناخ الحريات 
على تكذيب الجهاز الحكومي والمطالبة بعزل رئيســه 

وتفكيك الجهاز.
يؤكــد الرئيس التنفيذي لجهــاز معالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونيــة أن هؤلاء المقيمين لا 
تنطبق عليهم صفة »البدون« لامتلاكهم لجنسية إحدى 
دول الجــوار يتعمدون إخفاءها، ودأبوا على إنكار ما 

تقدمه الكويت لهم من إســكان وفرص عمل والتعليم 
والعلاج المجانــي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية 
العامة وبصدور قرار مجلس الوزراء 904 لسنة 2011 
اصبحوا يتمتعون بمعاملة الكويتيين، إلا أن احتجاجاتهم 
استمرت وتتفاوت بين التظاهر والتجمع غير المرخص 
إلى تقديم الشــكاوى بحق البلاد لدى الأجهزة المعنية 
في الأمم المتحدة وتســهم المنظمات الطلابية وبعض 
جمعيات النفع العام الكويتية بإضفاء المصداقية على 
ادعاءاتهم بدعمها وتأييدها، إما لســذاجة سياسية أو 
لتكســب انتخابي، ضاربين عرض الحائط بما يعاني 
منه المجتمع مــن الفئوية والطائفية التي دخلت عليه 
نتيجة عوامل سياسية إقليمية، وبحقيقة أن أي تغيير 
آخر يطرأ على هذا النسيج سيشكل خطرا على امن 
البلاد واستقرارها فضلا عن تأثيره على مركز الكويت 
على مؤشرات الكفاءة العالمية خاصة في التعليم والذي 

يعاني من تراجع ملحوظ في الوقت الحالي.

تعليق المجلس 
بين الحقيقة 
والشكل

وصيته الأخيرة

البدون.. 
الحقيقة 
والتضليل

طريق البداية

جرس

الزاوية

»كلب الست« هو عنوان قصيدة ساخرة تهكمية للشاعر المصري 
الراحل »أحمد فؤاد نجم«، و»الست« هي المطربة »أم كلثوم«. 

وحسب القصيدة الساخرة فإن »كلب الست« قفز من فوق 
ســور منزل الســيدة »أم كلثوم« وهاجم أحد المارة بضراوة 
وألحق به جروحا وأضرارا. ويشــير الشاعر في قصيدته إلى 
تحول الضحية من مجني عليه إلى جان، لأن الكلب الجاني هو 

»كلب الست«!!
ذكرني بهذه القصيدة خبر نشرته قبل أيام جريدتنا »الأنباء« 
يتعلق بموظفة في مركز العبدلــي الحدودي تصطحب كلابها 

معها إلى العمل!!
ولقد تم تنبيه الموظفة من قبل المسؤولين إلى خطأ اصطحاب 
الكلاب إلى العمل وأنه أمر غير جائز ويتعارض مع قوانين العمل، 
ولكنها لم تصغ ولم تطع، واستمرت باصطحاب أصحاب السعادة 
الكلاب، خوفا على نفسياتهم إذا ما تركتهم وحيدين في المنزل.

لا بأس، المهم في الأمر الكلاب والحرص على روحهم المعنوية، 
فذلك أهم من القانون وطبيعة العمل ومكان العمل. 

وسارت الأمور عسلا في عسل وحلاوة في حلاوة، المسؤولون 
يتحلطمون ويتبرطمون، و»الست« أذن من طين وأذن من عجين، 
تضرب بكلام مسؤوليها عرض الحائط، وتدلل كلابها وتنزههم 

رغم كيد الأعادي والعذال!!
كل شــيء كان على ما يرام حتى جاء يوم قامت فيه »كلاب 
الست« بمهاجمة مسافرتين خليجيتين قادمتين من العراق وألحقت 
بإحداهما أضرارا بالغة اســتدعت التدخل الطبي لعلاج السيدة 

المعضوضة من قبل »كلاب الست«.
الفرق بين »كلب الست« أم كلثوم و»كلاب الست« الكويتية، 
أن المعضوض من قبل »كلب الست« سجل قضية ضد »الكلب«، 
ولكن من حسن حظ »كلاب الست« الكويتية أن المتضررتين لم 
تسجلا قضية، ويبدو أنهما تعلمان بقصة »كلب الست« وكيف 
تحول المجني عليه المعضوض إلى جان فآثرتا السلامة واكتفتا 
بالعلاج ومضتا سريعا إلى بلدهما، خوفا من »كلب ست أخرى«!!
وأنصــح كل موظفة كويتية تتمتع بالحصانة الكويتية التي 
تحميها من القانون وشروره ومفاسده وأضراره، باصطحاب 
كلابها معها إلى مقر عملها، لا بغرض التباهي ولكن بقصد تهديد 
المراجعين والمسؤولين وكل من تسول له نفسه لفت انتباهها إلى 

التأخير في الحضور والتبكير في الانصراف!! 

لا أســتطيع تصور بنت في الثامنة عشــرة من عمرها 
تســتطيع أن تتخذ قرار طلب اللجوء السياســي في دولة 
أجنبية مثل كندا مفارقة بذلــك والديها وإخوانها وأخواتها 
وباقي أفراد أســرتها وصديقاتها الذين قضت معهم سنين 
عمرها والأرض التي عاشــت عليها منذ طفولتها وهي التي 
لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي وتحمل المسؤولية، ولعل 
تصرفها هو من قبيل التمرد الذي يغلب على سلوك المراهقين 
والمراهقات ناهيك عن عامل التحريض الذي لا يمكن تجاهله 

سواء كان من الداخل أو من الخارج.
وكيف لها أن تعيــش بمفردها في مجتمع لا تعرف عنه 
شيئا وقد تصاب بصدمة ثقافية منذ اللحظة الأولى التي تطأ 
قدماها أرض كندا لتواجه حياة غريبة لم تألفها من قبل؟ ومن 
المستبعد أن تكون خلافاتها مع والديها سببا في اتخاذها مثل 
هذا القرار الحاسم دون النظر في خيارات أخرى أقل ضررا 
لها ولأسرتها. لكن لا يغرنك قبول كندا طلب لجوء رهف إليها 
تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان فالسبب واضح وهو 
سياسي بالدرجة الأولى ويرجع إلى قطع السعودية علاقاتها 
الديبلوماسية معها وكان لابد من لعب ورقة حقوق الإنسان 
للتغطية، فكثير من طالبي حق اللجوء السياسي الذين هربوا 
من جحيم الحروب أو تردي الأوضاع الاقتصادية ومن بينهم 
نساء لم تقبل طلباتهم رغم أن معاناتهم تتجاوز معاناة المراهقة 
رهف. بل إن أستراليا التي كانت تنظر بعين العطف في قبول 
طلب لجوء رهف إليها قبل كندا معروفة بملفها الأسود فيما 
يخص اللاجئين وقد تعرضت لانتقادات دولية بعد أنباء عن 
سوء معاملتها لهم في جزيرتي ناورو وبابوا بالمحيط الهادي 
حيث قامت بفصل أفراد الأسر عن بعضهم بمن فيهم الأطفال 
دون مراعاة الحق الأساسي لوحدة الأسرة كما صرحت بذلك 
مفوضية الأمم المتحدة مما دفع آلاف المواطنين الأستراليين 
للتظاهر ضد حكومتهم والمطالبة بحسن معاملة اللاجئين في 

يوليو الماضي.
ما نخشــاه أن يكون قبول كندا للجوء رهف إليها رسالة 
تشجيع للمراهقات على مناكفة أولياء أمورهم والخروج على 
تقاليد أسرهم المحافظة أو التشجيع على اتخاذ الإلحاد مبررا 
للهروب إلى الخارج كما يشــاع عن رهف. لكن كيف تثبت 
الســلطات الكندية بأن رهف ملحدة؟ وهل ستقوم بإجراء 
اختبارات لها كي تثبت ذلك ليكون مبررا كافيا لقبول لجوئها؟ 
وهل ستتعرض رهف لغسيل دماغ حتى تتوهم بأنها ملحدة 
لتتخذ من انســاخها من هويتها الإسلامية أسلوبا لحياتها 
الجديدة في كندا؟ سبقت رهف تسليمة نسرين البنغلاديشية 
والطفلة ملالا يوسف زاي الباكستانية وغيرهما ممن استخدمن 
لإحراج المجتمعات الإسلامية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق 
الإنســان لكنها في الحقيقة وسائل غربية ذكية ذات مقاصد 
خبيثة للانتقاص من الإســام. لا يخفى النفاق السياســي 
الغربي وقد كتب فيه الكثيرون من الكتاب والمفكرون وعلى 
رأسهم نعوم شومســكي الذي فضح الكثير من انتهاكاتهم 
لحقوق الإنسان في دول العالم الثالث بما فيه العالم الإسلامي. 

> > >
توفي منذ أيام 15 طفلا سوريا في مخيم الركبان أغلبهم 
رضع من البرد القارس وقد ســبقهم عشرات الآلاف ممن 
قتلــوا بالبراميل المتفجرة والغازات الكيماوية من قبل نظام 
الأقلية الطائفية البعثي خلال الســنوات الماضية. ومع ذلك 
يحاول المجتمــع الدولي إعادة تأهيل ذلــك النظام رغم أنه 
مجرم حرب فاقد الشــرعية، تقديرا لما قام به من دور كبير 
في تدمير سورية وتشريد شعبها وخدمة مصالح الصهاينة 
في المنطقة العربية. وهذا من أكبر تجليات النفاق السياسي 

الغربي في منطقتنا العربية.
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صلاح الساير 
منذ نعومة أظفارنا والأهل يحفزوننا 
على التمهل وينصحوننا بعدم الاستعجال 
ويكــررون علينــا الأمثلة الشــعبية 
والعبارات والأقوال المأثورة حول مزايا 
التأني وفضيلة التريث. وكثيرا ما كان 
والدك يردد على مسامعك )على النابل 
أن يتأنى فالســهم إذا انطلق لا يعود( 
وأثناء رحلتك في الحياة تفوتك العديد 
من الفرص لخشــيتك من الاستعجال 
بإطلاق الســهم! أما والدتك فتلح عليك 
بالانتظار والتمهل بحجة أن )مكة لم تبن 
في يوم واحد( وبمرور الوقت ينحسر 
في أرواحنا الإقدام، ونقع أسرى الإحجام 
والتردد، ويزمن فينا التثاؤب والكسل.

> > >

على مقاعد الدرس تعلمنا قصة سخيفة 
وخيالية ولا تحدث في الواقع المعيش عن 
السريع  التي سبقت الأرنب  السلحفاة 
)!( فكبرنا ومثلنا الأعلى في الحياة ذلك 
)الزحلف( البطيء الذي حرمته الطبيعة 
من موهبة السرعة التي نملكها. فعشنا 
بين عالمــن متناقضين. نجرجر خطونا 
بتثاقل ونحن نسمع عن )القطار السريع، 
البريد السريع، سرعة الصوت، الطريق 
السريع، القراءة الســريعة( ونقرأ في 
البطل الخارق  المجلات المصورة عــن 
»رجل البرق« ونتابع في الرسوم المتحركة 
 Road Runner »مغامرات طائر »الجواب

وسرعته التي تنقذه من مكائد الذئب.
> > >

)في التأني الســامة وفي العجلة 
الندامــة( ليس قــولا صحيحا على 
الدوام، ذلك ان تمهل ســائق سيارة 
الإسعاف وعدم استعجاله يهدد حياة 
المريض. وأخلص إلى أننا نعيش في 
لذلك ينبغي استنهاض  السرعة  زمن 
السرعة والبحث عن مكامنها  غريزة 
فينا وتعويد الناشئة على الأداء السريع. 
والاعتذار العلني للسيد »ارنوب« عن 
حكاية السباق. كما ينبغي التأكيد على 
أن مقولة )البقاء للأقوى( تعني البقاء 
للأســرع. وأختم بالقول ان السرعة 
المقصودة في هــذه العجالة لا تعني 
التهور أو الطيش. فالقصد الســرعة 

المعمرة لا المدمرة.

أسرِع.. 
فالموت أسرَع!

السايرزم


